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هاتف : ٤۳‏ ۸۲۹۸۳۔ ص .ب : ۱۸٦١‏ الدمام ۔ رهز 
بريدي : ۳۱۹۸۲ - الدمام - جنوب الاستاد الرياضي - 
المملكة العربية السعودية 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين› أحمده على ما له من صفات 
العظمة والكبرياء والجلال وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة 
في جمیع الأوقات. وفي الغدو والآصالء وأصلى على محمد 
أكمل الخلق في جميع الخصالء اللّهم صل على محمد 
في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعالء وسلم تسليماً. 
أما بعد فهذه رسالة تتضمن التنبيه على واحب المسلمين 
نحو دينهم» ووجوب التعاون بينهم في جميع المصالح 
الكلية الدينية والدنيوية» وعلی موصوع الجهاد 
وعلى تفصيل الضوابط الكلية في هذه المواضيع 
النافعة 8 


(F)‏ ولا یخفی على المسلم الذي يتحرف قله لنصرة دين الله 
أهمية هذا الموضوع وحساسيته في آيامنا هذه التي تكالب فيها > 


° 


= الأعداء علينا من كل جانب يشنونها حربا شعواء بكلل أنواع السلاح 
وأساليبه المادية والفكرية والاقتصادية والاجتماعيةء حتى غدا الجهاد 
فرض عين على الأمة. . والله قد وعد بنصرة الذين ينصروله.. 
والحمد لله هذه رايات الجهاد تعود لترتفع فوق ربى الأفغان وفلسطين 
وأرتيريا والفلبين ‏ تكتسح الباطل وتعلي الحق وتنشر الهدى لتكون هذه 


الأمة خير أمة أخحرجت للناس. والله يثبت بنصره من يشاء. 


وجوب التعاون على جمیع المنافع الكلية 
وخصوصا الحهاد 


ال اله عالن :واو وال ال والەرى واوا 
E E A‏ 
ورسوله. وأحبه الله ورسوله» من التحقق بعقائد الدين 
وأحلاقهء والعمل بآدابه وأقواله وأفعاله» من الشرائع الظاهرة 
والباطنةء ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده» ومن التعاون 
على الجهاد في سبيله إجمالاً وتفصيلاء فكل هذا داخل في 
التعاون على البر. 


ومن التعاون على التقوى التعاون على اجتناب وتوقى ما 
نھی اله e‏ الفواحش الظاهرة والباطنة» ومن الإثم 
والبغي بغير الحق. والقول على الله بلا علم بل على ترك 
الكفر والفسوق والعصيان. ويدخحل في ذلك التعاون على 
جمیع الوسائل والأسباب التي يتقى بها ضرر الأعداء» من 
الاستعداد بالأسلحة المناسبة للوقت. وتعلم الصنائع المعينة 
على ذلك والسعي في تكميل القوة المعنوية والمادية المعينة 


4 


TRS E E 
وقال تعالی : ۾ یتال منوا خد واج درم 4 فيدخل‎ 
في هذا الاستعداد بكل المستطاع من قوة عقلية وسياسية‎ 
وصناعية» وتعلم الآأداب العسكرية. والنظام النافع» والرمي‎ 
والركوب» والتحرز من الأعداء بكل وسيلة يدركها المسلمون.‎ 
واتخاذ الحصون الواقية . وقد أمرالته ورسوله بجهاد الكفار‎ 
المعتدين - في آيات كثيرة وأحاديث متنوعة - بالنفس والمال‎ 
والرأي» وفي حال الاجتماع . وفي كل الأحوال. والأمر بذلك‎ 
أمر به وبكل أمر يعين عليه ويقويه ويقومهء وأخبر بما‎ 
للمجاهدين في سبيله من الأجر والثواب العاجل والأاجلء وما‎ 
يدفع الله به من أصناف الشرورء وما يحصل = العرَّ‎ 
والتمكين والرفعة. وما فى تركه والزهد فيه من الذل والضرر‎ 
العظيم» وتوعد الناكلين عنه بالخذلان والسقوط الحسي‎ 
والمعنوي» وبين لهم الطرق التي يسلكونها في تقوية‎ 
معنويتهم » فإنه حثهم على التالف والاجتماع» ونهاهم عن‎ 
التباغض والتعادي والافتراق . وذلك أن حقيقة الجهاد هو الجد‎ 
والاجتهاد في كل أمر يقوي المسلمين ويصلحهم ويلم شعثهم‎ 
ويضم متفرقهم ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو یخففه بکل‎ 

طريق ووسيلة. 


أقسام الجهاد وأنواعه 

الجهاد نوعان جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم 
والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية وهذا النوع هو أصل 
الجهاد وقوامه» وعليه يتأسس النوع الثاني » وهو جهاد يقصد به 
دفع المعتدين على الاإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين 
والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم . وهذا نوعأن : 
جهاد بالحجة والبرهان واللسان» وجهاد بالسلاح المناسب في 
کل وقت وزمان. 


هذا مجمل أنواعه على وجه التأصيل. أما التفصيل 


واد کر و سے 2 لے چ9 ر م ور 
ET‏ نتت اھ گم کم نة کاک ب ا 


اشخ ن علخو 4 وقال تعالی : وهوالّی آذك اضرو 


۹ 


وقان : # وان طايمنان ا و مناں افوا فار E‏ 
a‏ ا > و 
فإن بغت إحد هما علا ری فمو أل فى حن فن ! اَم 
٠ ea e‏ آنه ب 
المقيطت 9 اال و LS‏ ” #. 
وقال بي في الحديث الصحيح: «وكونوا عباد الله 
إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله»» 
وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد» إلى غير ذلك من الأيات والأحاديث الدالة 
على هذا الأصل العظيم. فإن من أعظم الجهاد السعي في 
EC‏ و ا ا ا 
على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيويةء في جمع أفرادهم 
شعوبهم » وفی ربط الصداقة والمعاهدات ین حکوماتهم 
بكل وسيلة. 

ومن الأمور أن يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات 
المسلمين ن العلماء والأمراء والكبراء وسائر الاه فراد منهم › 
ml‏ فمتى كانت غاية المسلمين 


\ ° 


واحدة وهى (الوحدة الاإسلامية) وسلكوا السبل الموصلة إليهاء 
ودافعوا الموانع المعوقة والحائلة دونهاء فلا بد أن يصلوا 
إلى النجاح والفلاح. 

ومما يعين على هذا الإإخلاص وحسن القصد فيما عند الله 
من الخير والثواب. وأن يعلموا أن كل سعي في هذا الأمر من 
الجهاد وفى سبيل الله ومما يقرب إليه وا وابه. وأن 
المصلحة و ذلك مشتركة. فالمصالح الكليات العامة تقدم 
على المصالح الجزئيات الخاصة. ولهذا يتعين عليهم أن لا 
يجعلوا الاختلاف فى المذاهب أو الأنساب أو الأوطان داعيا 
إلى التفرق والاختلاف فالرب واحد والدين واحد والطريق 
لإصلاح الدين وصلاح جميع طبقات المسلمين واحده 
والرسول المرشد للعباد واحدى فلهذا يتعين أن تكون الغاية 
المقصودة واحدة. فالواجب على جميع المسلمين السعي التام 
لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانيةء فمتى علموا وتحققوا 
ذلك. وسعی کل منهم بحسب مقدوره» واستعانوا بالته وتوکلوا 
عليه وسلكوا طرق المنافع وأبوابهاء ولم يخلدوا إلى الكسل 
والخور واليأس. نجحوا وأفلحوا. فإن الكسل والخور واليأس 
من أعظم موانع الخيرء فإنها منافية للدين وللجهاد الحقيقي . 
فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمة . ومن أيس 


۱۱ 


من تحصیل مطالبه انشلت حرکاته ومات وهو حي . وهل أخر 
المسلمين في هذه الأوقات إلا تفرقهم» والتعادي بينهم» 
E a‏ 

صاروا عالة على غيرهم . ودينهم قد حذرهم عن هذا أشد 
التحذير» وحثهم على أن یکونوا في مقدمة الأمم في القَوة 
والشجاعة. والصبر والمصابرة» والمثابرة على الخيرء والطمع 
في إدراكه. وقوة الثقة بالله في تحقيق مطالبهم. ودفع 
مضارهم. وكمال التصديق بوعد الته لهم بالنصر إذا نصروه» 
وبالنجاح إذا سلكوا سبلهء وبالإعانة والتسديد إذا کل 


> 


رد بے ی 
اعتمادهم عليه # إن تكونوا تألمونَ قَإِنَهمُ E‏ 


کک آله 
و کاس ی ب 

علتة فمنهم من قضو ا ادارا ا ¥ 
هذا نعت رجال الدين : الصدق الكامل فيما عاهدوا الله 
عليه من القیام بدینه وانهاض آهله. ونصره بکل ما یقدرون 
عليه من مقال ومال وبدن وظاهر وباطن . ومن وصفهم الشات 


۱۲ 


التام على الشجاعة والصبرء والمضي في كل وسيلة بها نصر 
الكت فمنهم الباذل لنفسهء ومنهم الباذل لمالهء ومنهم 
الحاث لإخوانه على القيام بكل مستطاع من شئون الدين. 
والساعي بينهم بالنصيحة والتأليف والاجتماع» ومنهم المنشط 
بقوله وحاهه وحاله» ومنهم الف الجامع لذلك کله؛ فهؤلاء 
رجال الدين وخیار المسلمين : بهم قام الدين وه قاموا» وهم 
الجبال الرواسي في إيمانهم وصبرهم وجهادهم» لا يردهم عن 
هذا المطلب راد» ولا يصدهم عن سلوك سبيله صاد تتوالى 
عليهم المصائب والكوارث. فيتلقونها بقلوب ثابتة» وصدور 
منشرحة لعلمهم بما يترتب على ذلك من الخير والثواب 
والفلاح والنجاح . 
وأما الآخحرون وهم الجبناء المرجفون» فبعكس حال 
کک E E‏ ولا جدية» e‏ 
ا والفتن N‏ فهذه الطائفة E‏ ال 
من العدو الظاهر المحارب. بل هم سلاح الأعداء على 
ای ر ر 
الحقيقة SS‏ : لوخ م جوأ فیکر 


EES مرخ ر‎ A F> 
إل ل ۶ ل الفلنة‎ 
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فعلى المسلمين الحذر من هؤلاء المفسدين فإن ضررهم كبير 
وشرهم خطيرء» وما أكثرهم في هذه الأوقات التي اضطر فيها 
المسلمون إلى التعلق بكل صلاح وإصلاح» وإلى من يعينهم 
وينشطهم . فهؤلاء المفسدون يثبطون عن الجهاد في سبيل الله 
ومقاومة الأعداءء ويخدّرون أعصاب المسلمين ويؤيسونهم من 
مجاراة الأمم في أسباب الرقي» ويوهموهم أن كل عمل 
یعملونه لا يفيد شيا ولا يجدي نفعا. فهؤلاء لا خير فيهم بوجه 
من الوجوه. لا دين صحيح » ولا شهامة دينيةء ولا قومية ولا 
وطنية . لا دين صحيح» ولا عقل رجيح . فليعلم هؤلاء ومن 
يستجيب لهم أن اله لم يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم» 
وأن للمؤمنين برسول الله أسوة حسنةء فقد كان له مي حالان 
في الدعوة والجهاد: أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبهاء 
آم في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعةء 
والاقتصار على الدعوة إلى الدينء وأن يكف عن قتال اليد لما 
في ذلك من الضرر المربي على المصلحة. وأمر في الحالة 
الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوةء وأن يسالم 
من تقتضي المصلحة مسالمته» ويقاوم المعتدين الذي تقتضي 
المصلحة بل الضرورة محاربتهم . فعلى المسلمين الاقتداء 
بنبيهم في ذلك وهو عين الصلاح والفلاح. 


وجوب المشاورة فيي كل الأمور الكلية 
وفوائدها 


قال تعالى : # وَسَاورَهَيَ في الام 4 وقال في وصف 


KS 


المؤمنين: # وامرهم سوری یدهم % وهذا يشمل جميع الأمور 
الى مخاجرنها: وعلن ها انهم الديتة زالديوة فلن 
المسلمين أن يتشاوروا في تقرير المصالح والمنافع» وفي كيفية 
الوصول إليهاء وفي تقرير الخطط التي يتعين سلوكها في 
صلاح أحوالهم الداخلية وإصلاحها بحسب الإمكان» وفي 
الحذر من أعدائهم» ومقاومتهم وسلوك الطرق السلمية أو 
الحربية بحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب الأحوال 
والظروف الحاضرة» وأن يعدٌوا لكل أمر عدّته» وتجتمع قواهم 
كلها وعزائمهم على ما اتفقت آراؤهم على نفعه ومصلحتهء 
فإن المشاورة من أعظم الأصول والسياسات الدينية ء وفيها من 
الفوائد : امتثال أمر الله » وسلوك الطريق التي يحبها الله حيث 
نعت المؤمنين بهاء وفيها الاقتداء برسول الله بل فإنه- مع 
کمال عقله ورأیه وتأییده بالوحي - کان يشاور أصحابه في 


0 م . 5 ا 0 1 » 
الامور المهمة. ومن فو ائدها انها e‏ اىر الاا ستاب صادة 


الصواب. وسلوك الرسائل النافعة لاجتماء را الأمة 
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وأفكارهاء وتنقيحها وتصفيتها. مع أن الله يعينهم في هذه 
الحال التي فعلوا فيها ما أمرهم به ويسددهم ويؤيدهم» ومنها 
أن المشاورة تتنور فيها الأفكارء وتترقى المعارض والعقول. 
فإنها تمرين للقوة العقلية وتربية لها وتلقيح للأذهان واقتباس 
لبعضهم من أراء بعض. ومنها أنه قد يكون الصواب من 
مجموع رأيين أو ثلاثة أو أكثرء وإذا تقابل الصواب والخطأً 
ووزنتها العقول السليمة بالموازين العقلية التي لا تركن إلا إلى 
الحقائق الصحيحة ظهر الفرق بين الأمرين. ولا سبيل لذلك 
إلا بالمشاورةء ومنها أن المشاورة من أسباب الألفة والمحبة 
بين المؤمنين» وشعور جميعهم أن مصالحهم واحدة مشتركةء 
وتنبيه للأفكار والآراء على النافع والأنفع» وعلى الصالح 
والأصلح . فإن ترك المشاورة يخمد الأفكار ويضيع الفرص 
التي يضر تضييعها. ففتح باب المشاورة عون كبير في إصلاح 
الأمور وإكمالها وتجنب المضار. وقد اتفق العقلاء على أن 
الطريق الوحيد لتحقيق الصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشورى. والته قد أرشد المسلمين إلى هذا الطريقء وأن 
يسعوا في ترقية أحوالهم بها. وعلمهم كيفية الوصول إلى كل 
أمر نافع » فإذا تعينت المصلحة في أمر سلكوه. وإذا ظهرت 
المضرة في طريق تركوه. وإذا تشابهت عليهم المسالك 
وتقابلت المنافع والمضار رجحرا ما ترجحت مصلحته من فعل 


۱٦ 


وترك. فلا يعون مصلحة داخلية ولا خارجية إلا بحثوا فيها 
یحمدون ویشکرون ويفلحون . 


وجوبتب الأاستعداد للأعداء بکل قوة وأخذ 
الحذر منهم 
ھا ا ی ی 
قال تعالى : ¥ وأعذوا O‏ 
رَبَاط الل هوت ت پو عدو أله وعَذْوّڪُمْ 4 وقال 
تعالی  :‏ تاا دين اموا دوا ڃڏرڪم روات 


ا 
e‏ 


او أنفرواً جميعًا 4 تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم 
المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم » وذلك بالاستعداد 
بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية. فدخحل ف 
ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية. والنظام السياسى 
والعسكکري» والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين. 
وصناعة الأسلحة. وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمانء 
وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن. وأخذ الوقاية 
من شرهم› ومعرفة مداخلهم ومخارجهم› ومقاصدهم 
وسياساتهم» وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرّهم 


1۷ 


وضررهم وأن نكون منهم دائما على حذر في وقت السلم 
غ قت الد ت فان محا السك ی د به 

ی ر ا ¢ ف س بسي س 
المذكورات نقص كير فيهم. وقوة لعدوهم. وإغراء له بهم. 
فعلی المسلمين الخد بکل معنی من معاني الحذرء وبکل 
و وا الف والا جداد سی اھان بک بام 
الذين کھروا. فان جهل المسلمين بشي ء م ذلك وکسلهم 
عن العما ضرره كبيرء وبذلك يكونون عالة على غيرهم. 
وهذا عنوان الذل فإن لته سننا كونية جعلها وسائل للعز 
والرقی ٠‏ من سلکها تجح ۰ ودين الاسلام حث عليها غأاية 


الحث . 
الوجوب تعلق بقدر القدرة والاأستطاعة 


ال ا انقو مهما أسََطْعمٌ چ وقال ق : «إذا 
أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» . فالته تعالى أمر بالجهاد 
بالنفس والمالء وبالأقوال والأفعال وبالمباشرة وإعانة 
المباشرين» وبالدعوة والتحريض والتشجيع . وقد صح عنه يي 
أنه قال : «من لم يغز ولم نخدت نه نالعو مات على شه 
من النفاق» فكل من في قلبه إيمان فلا بد أن يکون له نصيب 
من هذا الجهاد وكل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من 
ذلك ولا يكلف الته نفسا إلا وسعها- فأهل الحل والعقد 


۱۸ 


والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدول الاسلامية 
عليهم أن يسعوا أحث السعى لتحصيل القوتين القوة المعنوية 
والقوة الماديةء وذلك بالسعي لازالة الموانع والحواجز التي 
حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع كلمتهم. وأن 
يفهموا العوامل التي فرقتهم والأغراض المتباينة التي شتتتهم» 
وأن الأيدي الأجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضهم» فمتى 
فهموها وعملوا على إزالتها بجد واجتهاد فلهم نصيب واذر من 
الجهاد في سبيل الله - وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد 
ووجوبه» وتبيين منافعه الضرورية» وحض الناس عليه 
والوعظ العام والخاص. أعظم مما على غيرهم . وعليهم أن 
يبينوا للناس أن جمیع حرکاتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم 
المقوية للدين المعينة للمسلمبن في دفع اعتداء المعتدي كل 
ذلك داخحل في الجهاد في سبيل الله » فمتى عرف المؤمنون 
موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في 
إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم 
نشطوا للقيام به وأخلصوا لته فيه والعمل الخالص نفعه كبيرء 
وأجره عظيم » وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المسلمين 
أن يبدي مجهوده في نصر المسلمين بما يقدر عليه من قول 
وفعل ودعاية وحض لإخوانه عليه» وكل أحد عليه من القيام 
بوظيفته الخاصة ما ليس على الأخر: فالملوك والأمراء وقواد 


۱۹ 


الجيوش عليهم من الواجبات بحسب مراتبهم ومقاماتهم» 
والجيوش العاملة عليها النهوض بوظيفتها والتزام القوة 
والشجاعة والصبر»ء وعلى أهل الأموال بذل ما يحتاج 
المسلمون إليه في المنافع الكلية» وعلى أهل الصنائع النصح 
والجد في تعليم الصناعات النافعة للجهادء فمتى قام کل أحد 
بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم 
وشرفهم . 


وجوب الاجتهاد فى فعل الأسباب النافعة 
م التوكل على الله والأستعانة به 


قد أمر الله في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة» 
والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال. كما أمر في عدة 
آیات بالتوکل عليه والاعتماد على حوله وقوته . فبالقيام بهڏين 
الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل. والنقص 
والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهماء فالتوكل 
الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل» وإنما هو إخلاد إلى 
الكسل وتقاعد عن الأمور النافعةء كما أن العمل بالأسباب من 
دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو 
واللإاعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله 


۲۰ 


وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حت عليه الدين» وهو 
الذي كان عليه سيد المرسلين» وبهما يتحقق الإيمانء وتقوى 
دعائم الدين» وبهما تقوى معنوية المسلمين.» حيث اعتمدوا 
على رب العبادء وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد. 


سياساتها داخحل في الحهاد 


قد علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا يخفى أنه لا يتم 
التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف 
على مقاصدهم ودرس أحوالهم وسياساتهم» وخصوصا 
ست على المكر والخداع وعدم الوفاء واستعباد الأمم 
كبير وضرر خطير»ء ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها 
التي ترمي إليه نفعه عظيمء وفيه دفع للشر أو تخفيفه» وبه 
يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر. ولهذا کان من أركان 
السياسة والقيادة المعرفة والوقوف التام على أحوال الأعداءء 
فالسياسة الداخلية لا تتم إلا بأحكام السياسة الخارجية. 


۲١ 


الحهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود 


وء 


SO TG OC EE 


# الآية » وقال تعالی : ۾ يأنهاآآّز ا ااا 


و 


لعقودِ ولا € كلق مود هاي ي 
e‏ . فهذان الأصلان العظيمان _ رهماالقيام بالقسط 
الذي هو العدل التام على الأنفس والأقربين والأبعدين 
والأصدقاء والمعادين. والوفاء بالعهود والمعاقدات كلها 
اكا اول الدين ومصالحه. وبها يتم الدين. ويستقيم 
طريقق الجهاد الحقيقي. وتحصل الهداية والإعانة من الله 
تعالى والنصر والمدافعة. فما ارتقع أحد إلا بالعدل 
والوفاءء ولا يسقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر. 
وبهذين الأمرين - مع بقية أصول الدين - حصل للدين 
الإسلامي من العرّ والشرف والرقي وقهر الأمم الطاغية ما لم 
يحصل لغيره. وبهذه الروح - روح الرحمة والعدل والوفاء - 
وصل الدين الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ودانت به 
الأ المتاية طرعا وانقيادا ورغبةء وبتركه انتقض الأمر» ولم 
يزل الهبوط مستمرأء إلا أنه يحصل نفحات في بعض الأوقات بها 
ينتعش الدين إذاتشبث المسلمون بشي ء من هذه المقومات النافعة . 


۲۲ 


ولهذا تجد القوات والحضارات الهائلة التي يزعم أهلها أنها 
راقية في كل أحوالها لما كانت مبنية على الظلم والجشع 
والطمع وعدم المبالاة في ظلم الأمم الضعيفة» وكانت إذا 
قطعت عهودها ونفذت معاهداتها لم تال بعد ذلك وفت أو 
غدرت وإنما تلاحظ أطماعها الخاصة وأغراضها الردية ولسان 
حالهم يقول: السياسة مبنية على المكر والخدع والختر 
والغدر. لما كانت مع قوتها الهائلة مبنية على هذه الأصول 
المفارة كانت هله اة الم وة و الحضارة المدهاة دة 
كل وقت بالفناء والهلاك والتدمير» والواقع أكبر شاهد على 
ذلك فلو أنها بنيت على الدين الحق والعدل واتباع الحق 
والوفاء بالمعاقدات ونصر المظلومين لكانت مدنية آمنة» ولكنها 
في الحقيقة مادية محضة. والقوة المادية إذا لم تبن على الحق 
فإنها منهارة لا محالة» وربما كان سلاحها الفتاك هو مادة 
هلاكها وعقوبتها. 

د أن المسلمين بالمعنى الحقيقي لا يغترون بقوة 
هؤلاء الماديين» وإنما يقومون بالعدل التام في جميع أمورهمء 
وبالوفاء الكامل في حق الصديق والعدو. وهذه الأمور كلها 

مضطرة إلى التوكل على الته» والاعتماد على حوله وقته» 
وكمال الثقة به فى تيسير الأمور وتذليل الصعاب» فيكون 
المتوكل يعمل 8 E‏ مطمغنا بالل » بوعده 


۲۳ 


Seal E N a E E 
يسوره اأقنوط. غير هباب ولا وجل ولا مترددء لأنه يعلم أن‎ 
الأمور بيد الله وأن نواصي الخليقة في قبضته وتحت تدبيره.‎ 
بهذا التوكل التام والعمل الكامل نال المسلمون الأولون‎ 
الع والشرف والسلطان وصلاح الأحوال. وهذا الذي يجب أن‎ 
يكون عليه المسلمون الآن. وأن يكون العمل والتوكل نصب‎ 
أعينهم» فلا يميلوا إلى التواكل والتخاذل والاإخلاد إلى البطالة‎ 
والكسل. فإن هذا ينافي التوكل الحقيقي غاية المنافاة» كحال‎ 
كثير من الناس في هذه الأوقات : يشاهدون عدوهم يحاربهم»‎ 
ويسلبهم حقوقهم» وهم ساکتون لا يدفعونه بوسيلة من‎ 
الوسائل» ولایبدون ما يقدرون عليه من مقاومته التي لا‎ 
يعذرون عن القيام بهاء فتكون النتيجة من هذا السكوت‎ 
والتقاعد الضار ضياع استقلالهمء وذهاب ملكهم وأموالهم»‎ 
والسيطرة على حقوقهم وحلول المصائب المتنوعة بهم من كل‎ 
جانب. ویقولون نحن متوکلون. کلا والله بل هم کسالی‎ 
متواكلون. قد استولى عليهم الخور» وأعقبه الذل واستعباد‎ 
الأجانب لهم.‎ 


۲٤ 


ربط الصداقات وعقد المعاهدات يین 
الحكومات الإسلامية من الجهاد 
في سبیل الله 


قال تعالی : تما ومنو و اسل واب خو 4» 
فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات عقد 
المعاهدات» وتوثيق المودذة والصداقة بين الحكومات 
الإسلاميةء مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية 
وإدارتها داخلا وخارجا والتكافل بينها والتضامن» وأن يكونوا 
يدأ واحدة على من تعدّى عليهم أو على شيء من حقوقهمء 
وأن يكون صوتهم واحداء وتسهيل الأمور الاقتصادية فيما بينهم 
طلباً لمصلحة الكل وتقريب بعضهم من بعض» وأن يعملوا 
لهذا الموضوع أعماله اللائقة به المناسبة للظروف الحاضرة 
وأن يسعوا كل السعي لتحقيق هذا وإزالة جميع العقبات 
الحائلة دونه والمعوقة له. وهذه الأمور وإن كانت في بادىء 
الوا صعبة» وقد وضع الأعداء لها العراقيل المعوقةء فإنها 
يسيرة بتيسير الله وقوة العمل مع التوكل عليه. واليوم وإن كان 
المسلمون مصابين بضعف شديد والأعداء يتربصون بهم 
الدوائر» وهذه الحالة قد أوجدت في المسلمين أناسا ضعيفي 


Yo 


الإيمان» ضعيفي الرأي والقوة والشجاعة. قد ملكهم اليأس 
والخور» يتشاءمون بأن الأمل في رفعة الإسلام قد ضاع» وأن 
المسلمين يتنقلون من ضعف إلى ضعف. فهؤلاء قد غلطوا 
أشد الغلط. فإن هذا الضعف عارض له أسباب. وبالسعي في 
زوال أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت وتعود إليه قوته 
التي فقدها منذ أجيال. 


ما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة 
نبيه ية وتنكبوا السنن الكونية التي جعلها الله بحكمته مادة 
لحياة الأمم ورقيها في هذه الحياة. فإذا رجعوا إلى ما مهده 
لهم دینهم» وإلى تعاليمه التافعة وإرشاداته العاليةء فلا بد أن 
يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. وهذا المذهب المهين - 
مذهب التشاؤم - لا يرتضيه الإسلام» بل و 
ادير اين الاس أن الجاع عامرل» وان فع الحير يرا 
وأن المسلمين إذا عملوا بتقوى الله وبالأسباب التي 
أرشدهم اله إليها واقتدوا بنبيهم فيهاء وصبرواء فلا بد أن 
وا تجا اى اله هرلا الم نمرون ولوا ان 
المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي والرقي الصحيح 
لأن دينهم كله عروج وصعود في عقائده وآدابه وأخلاقه 


ومقاصده وأسبابه وجمعه بين مصالح الدنيا والأخرة ومنافع 


٣٦ 


الروح والجسد. ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون الأمال بلا قوة ولا 
أعمال» ويقولون ولا يفعلون فتراهم يتحدثون بمجد الإسلام 
ورفعتهء وأن الرجاء والطمع في ذلك غير بعيد» ولكنها أقوال 
بلا أفعالء ولا يصحبها سعي لا قوي ولا ضعيف. ولا 
يقدمون لدينهم منفعة بدنية ولا ماليةء ولا يساعدون على 
مصلحة عامة كلية. وهذا كله غرور واغترار. ويترتب عليه 
أنواع من الشرور والمضار. وأما رجال الدين الذين هم غرة 
المسلمين» وهم رجال الدنيا والدين» فهم الذين أبدوا جدهم 
واجتهادهم. وقرنوا بين الأقوال والأفعالء وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأقوالهم ودعاياتهم. وانهاض إخوانهم. وتبرؤا من 
مذهب المتشائمين» ومن أهل الأقوال الخالية من الأعمال. قد 
نهضوا بأمتهم . وقصدوا في سعيهم الغايات الحميدة.» وسلكوا 
طريق المجد. فهؤلاء هم الرجال الذين يناط بهم الأملء 
وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم 
المبرورة. 


الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد 


ge‏ و ا ا ر 
الا ی ا وا أ 
نار 4 وذلك بالتعليم والتأديب والتربية ء وقال تعالى : ا قا 


۲۷ 


وی أَري يْ وأري لْبْلَوَ . وذلك أن من اعظم 
أصول الإصلاح والجهاد والتربية الدينية والاهتمام التام 
والاعتناء الكامل بشباب الأمة» فإنهم محل رجائها وموضع 
أملهاء ومادة قوتها وعزها. وبإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال» 
ويكون المستقبل خيراً مما قبله. فعليهم أن يربوهم تربية 
عالية» ويبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلةء والحزم 
والعزم» وجميع مبادىء الرجولة والفتوة والمروة» وأن يدربوهم 
على الصبر وتحمل المشاق الذي يفضي إلى النجاح والمثابرة 
في كل عمل نافع» ويحذروهم من الجبن والكسلء والسير 
وراء الطمع والمادةء والانطلاق في المجون والهزل والدعةء 
فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير. وشباب الحاضر هم رجال 
المستقبل» وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمةء فعليهم أن 
يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلىء 
وبأوصاف الحزم والمروة والكمال القدوة المثلى . 

ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم» 
والاعتناء بالمدارس العلميةء وأن يختار لها الأكفاء من 
المعلمين والأساتذة الصالحين الذين يتعلم التلاميذ من 
أحلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية . ويختار 
لها من فنون العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية 


۲۸ 


والدنيوية المؤيدة للدين . وأن تكون العلوم الدينية هي الأصل 
والأساس الأقوم» ويكون غيرها تبعاً لها ووسيلة إليهاء وأن 
يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين 
في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم 
مصلحين لغيرهم» راشدين مرشدين» مهتمين بتربية الأمة. 
فإن كثيرا من المدارس الآن التعليم فيها قاصر جداء لا يعتني 
فيه بأخلاق التلاميذ» ويكون تعليم الدين فيها ضعيفاًء ويكون 
الغرض منها المادةء وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف 
الدنيوية المادية البحتة» وهذا ضرره كبير» وسبب للضعف 
والانحلال» ولا ريب أن السعي في إصلاح التعليم من أهم 
المهمات» وبه ترتفع الأمة وتنتفع بعلمائها وعلومهم. فالتعاليم 
النافعةء والتربية الصالحةء تقود المسلمين إلى كل خير 
وفلاح» وتكون العلوم مقصوداً بها الصلاح والإصلاح. 


من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الإكفاء من 


الرجال فى الولايات والأعمال 


قال الله تعالى : إن آنه یمرک و الات 


vy» 


0 
ھج ےو 2و2 ?ع 


Sa Ek‏ م ر 
هلها 4 وقال : ۾ بک خيرَمَنِ استعجرت القوى الامين ». 


ا 


۲۹ 


وأعظم وأولى ما يدخحل في الأمانات الولايات كلها كبيرة كانت 
أو صغيرةء وتخير الرجال الكمل من أعظم التعاون على البر 
والتقوى» ومن قواعد الجهاد وأصولهء فإنه لا يتم الجهاد إلا 
بذلك. بل لا تتم الأحوال كلها إلا بذلك. وكما أنه يلزم 
الاعتناء والاستعداد بالحصون المنيعة والسلاح القوي 
والجيوش المنظمة العاملة والأهب الوافرة فكذلك يلزم 
الاستعداد بالرجال الأكفاء على جميع الأعمال» وأن يولى في 
الولايات كلها أهل القوة والكفاءة والعقل والرأي والسياسة 
والحزم والعزم والتدبير الموفق والدين القوي والنصح الكاملء 
وأن يكونوا من أصل راسخ في الكمالء ومن أهل الشجاعة 
التامةء وإذا لم يدرك الرجل الكامل في هذه الأوصاف فيختار 
الأمثل فالأمثل. فهؤلاء الرجال هم الذين يقومون بشئون 
المملكة. ويوطئون بساط الأمن وطرق الراحة» ويرفعون بناء 
الملك على طريق العدلء ويوقفون الرعية على حدود 
الشريعةء ويراقبون مع ذلك روابط المملكة مع سائر الممالك 
الأجنبية» ليحفظوا لها المنزلة التى تليق بهاء بالمعاهدات 
السلمية والاقتصادية وغيرها. ا الخيانة والخطر تولية 
غير الناصحين أو غير الأكفاء العارفين. فإن تمام الولاية 
مجموع بشيئين : أحدهما الخبرة والكفاية التامة بالقيام بشئون 
ذلك العمل أي عمل كان فيولى في كل عمل أكمل من 


۳٠ 


O E I EC 
العمل . الثاني الأمانة والنصح› فمتى اجتمع الأمران  القوة‎ 
على ذلك العملء والأمانة التامة - تمت الأمور» واستقامت‎ 
الأحوال. ومتى فقد الأمران أو أحدهما وقع النقص والخلل‎ 

ا ن ا 


تتعين المشاورة في انتخاب الرجال الكمل الذين أخص 
صفاتهم الاقتداء بنبيهم والاهتداء بسيرته وهديه» في الجد 
الكامل لتقوية الإسلام والمسلمين وتكوين الأمة وتربية 
أخحلاقهاء وأن يكونوا على جانب من العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ية ومعرفة تاريخ الدول اللإسلامية ورجالهاء والعلم 
بأسباب الضعف والانحلال الداخل على الأمة والسعي لاإزالتها 
أو تخفيفها مهما أمكن الأمر . وأن يكونوا ذوي قوة وأمل ورجاء 
واسع» لا يملكهم اليأس ولا يتطرق إليهم الفتور. وأن يكونوا 
فصان اة .المسلن جم غات اتصالا وتقا: 
ويتعرفون بشئونهم ويسألون عن أحوالهم ويأخذون بارائهم 
الصائبة ويستمدون من عقولهم القوية. وأن يحبوا لهم من 
الخير ما يحبون لأنفسهم ويسعوا في ذلك الخير لهم. وأن 
يكونوا أصحاب فكر ثاقب» وسياسة وخبرةء وانتهاز للفرص 
النافعة » وكثرة مشاورة للرجال الناصحين . وأن يكون لهم علاقات 


۳١ 


مع جميع العاملين من المسلمين في أنحاء العالم : يبدون لهم 
وڏهم» ويستشيرونهم» ويستنيرون باآرائهم» ويأخذون 
بالناضج المصيب منها. وأن يكونوا مع ذلك عارفين بسياسات 
الأجانب. عارفين بحقوقهم. آخذين الحذر من مكرهم 
وكيدهم وخداعهم» يعاملونهم لمصلحة المسلمين» ويأخذون 
الحذر منهم خوف الضرر على المسلمين» عملهم كله 
لمصلحة الإسلام والمسلمين وهم مع ذلك كله مخلصون لله 
متوکلون عليه معتمدون في جميع أمورهم عليه. 

فهذه أوصاف الرجال الذين ينبغي تخيرهم» والواحد من 
أمثال هؤلاء يعدل أمة . وعلى أهل الحل والعقد أن يتقوا اله ما 
استطاعواء ويولوا الأكمل فالأكمل. والته أعلم. 


وبيان عقائثده وأخلاقه وأحکامه و إصلاحه 


من أعظم الحهاد 


OE E 
ا او حم‎ 


Ee 3 > E "‏ ۹ 
والمُقیں 4 وقالتعالی : ا( وھد ھم ہو جھاد ا گرا 4 
ا بهذا الشرآن. ويما جئت به من الدين. وذلك بالدعوة إليه 


۳۲ 


وأعظم جهاد النبي َة للخلق بهذا النوعء فإنه مكث مدة 
طويلة يدعو إلى اله » ويبين للعباد محاسن الدين» ويقابل بينه 
وبين ضده من أديان أهل الأرض المنحرفة. ومن جاهايتهم 
الجهلاء حتی دحل الخلق العظيم فيه متبصرين› مقتنعین آنه 
الدين الحق وأن ما سواه باطلء بالبراهين العقلية والفطرية» 
3 3 ن 2 و 2 ف > HF E‏ 
والآيات الأفقية والنفسية. قال تعالى : #سربهم ءابنا 
الفاق رفا شرم حى بان لما الي 4. 
وهذا الجهاد هور الأصل. وقتال اليد والسلاح بع لهذا 
کی و کی ی ای د ج رک کے 
لکل معتد على الدین . قال تعالی : # وفیِلوهم حّ لا تکونَ 
فنحه ون EEE‏ فهذا الدين الاسلامى تعقائده 
وحقائقه وأخلاقه وأعماله وما حأاء به من القرآن أكبر البراهين 
القواطع الضرورية الدالة على أن الله هو الحق» ورسوله حق» 
ودینه حق» وما عارض ذلك هو الباطل . وهو بنفسه جذڏات 
لكل من قصدّه الحق ومعه إنصاف . فإنه إذا نظر وحقق عقائده 
فإنه يدعو إلى الإيمان الصحيح بالته ‏ وبأوصافه العضمةء 


۳۳ 


أرسله الله » e‏ وبذلك تمتلىء 
القلوب امانا ا وطمأنينة الله » وقوة توکل واعتماد 
عليه . وذلك یو جب كمال الإخلاص لله والقيام دعودیته 
الظاهرة والباطنة والتبري من الشرك کبیره وصغيره . وإدا نظر 
إلى أخلاق الإسلام وجده رآه يحث على كل خلق جميلء 
ويحذر من كل خلق رذيل. ويدعو إلى القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة. وإذا نظر إلى تعالیمه 
وإرشاداته العالية رآه يحث على كل علم نافع مزك للقلوب» 
وإصلاح . فشر هذه الأمور للناس من أعظم الجهادء فإنه 
يقوي إيمان المؤمنين» وتزداد به بصائرهم ورغبتهمء 
ويحمدون الته الذي من عليهم بهذا الدين الكاه ل الذي حوى 
کل ے حير خير علمي وعملي» وکل هداية ورحمة» وهو الست 
الوحيد إلى سعادة الدنا والآخحرة. وكذلك هور أكر داع لمن 
وقف على حقيقته من الأجانب. ET‏ المنصفين منهم : 
فمريد الحق إذا وقف على حقيقته لم يتوقف في تفضيله على 
کل دین ۰ والمکابر يزلزل عقيدته ویخفف شره» وره تندفع شه 
القلوب ويزهق الباطل. فإنه من عرف الحق معرفة صحيحة 
امتنع أن يقوم بقلبه باطل يدمه عليه. إلا إذا عارض ذلك 


۳٤ 


غرض فاسد من كبر أو حسد أو رياسة أو تعصب أو غيرها ومن 
تأمل هذا الدين رآه يدعو إلى الصلاح والرشد والفلاح» 
والكتاب والسنة كفيلان ببيان ذلك كفالة تامة» فيهما الآيات 
والبراهين على أنه محال أن يحصل الصلاح الحقيقي ولا سبيل 
ا الإصلاح والخير والسعادة إلا بهذا الدين. فإنه ما من 
مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها هذا الدين ولا خير إلا 
دل عليه ولا شر إلا حذر منه: يأمر بتوحيد الله والاإيمان به 
ويحث على العلم والمعرفة والإذعان. ويأمر بالعدل والصدق 
في الأقوال والأفعالء وبالبر والصلة والإحسان إلى الأقارب 
والجيران والأصحادب والمعاملين وجميع الخلق وينهى عن 
الكذب والظلم والقسوة والعقوق والبخل وسوء الخلق مع 
الأولاد والأهل والأصحاب وغيرهم. ويأمر بالوفاء بالعقود 
والعهود والمحالفات. وينهى عن النكث والغدر» ويأمر 
بالنصح لته ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وينهى 
عن الغش . يأمر بالاجتماع والتآلف والتحابب والاتفاق» وينهى 
عن التعادي والتباغض والافتراق . يأمر بالمعاملات الحسنة وأن 
توفى ما عليك كاملا موفراً لا بخس فيه ولا نقص ولا مماطلة. 
وينهى عن المعاملات السيئة والمطل والغش والبخس 
والتطفيف وأكل المال بالباطل وبغير حق . يأمر بأداء الحقوق 
الخاصة والمشتركة. وينهى عن ضدهاء وعن التعدىي على 


o 


الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغر حق . یأمر بکل 
معروف وطيب ونافع ومستحسن شرعا وعقلا وفطرة وينهى عن 
کل فان وک ریت شرعا وعقلا وفطرة. بیج کل طبب: 
ويحرم كل خبيث . يأمر بالتعاون على البر والتقوى» وينهى عن 
التعاون على الاثم والعدوان. يأمر بعبادة الله وحده. وخوفه 
ورجائه وحده» والطمع في جوده وفضلهء والتنوع في فعل 
الأسباب المحصلة لخيره وثوابهء وينهى عن التعلق 
بالمخلوقين والعمل لأجلهم . يأمر بنبذ الوثنيات والخرافات 
المفسدة للعقول والأديان. وبالجملة يأمر بكل خير وصلاح» 
وینهى عن كل شر وصرر. 

فشرح ا و ا 
تعاليمه وهدايته على أحوال البشرء وبيان أنها صالحة لكل 
زمان ومكان ولكل أمة. وأن الانحراف والشر والضرر إنما 
يكون بفقد روح الدين أو نقصهاء وكذلك شرح أوصاف 
النبي بجي ونعوته واخلاقه التي من تدبرها وعرفها وفهمها حق 
الفهم علم أنه ية أعلى الخلق في كل صفة كمال وأن كل 
صفة كمال له منها أعلاها وأكملها. وأن الكمالات الموجودة 
ا ھک کت ی اچ ای ا ا 
أحد. وبذلك صار سيد ومقدمهم وإمامهم وأرفعهم 
عند الله قدرا وأعظمهم + 


۳۹ 


نبذة من آخلاقه وأوصافه عة 
وشیء من سيرته الدالة على آنه رسول الله 
ا وأن ما جاء به من الدين هو الحق على 
وجه الا يجاز 
قال اله تعالى : # لقد من اله عل المَوّميين اد بعت فيم 
رومن اسيم تلواعَكَمَم ءايه و رڪم وبع لمهم 
a‏ 


ص2 ا رص وص ي ا ۴ م ا 2 
الكتب و آلحكمة وإ نكانوا من قبل لفىضلل مين ڳ 


x 


E 


وقال تعالى : اط ونك لعَلْحلٍعَظيم 4 من نظر إلى سيرته ل 
فى مبدأ أمره ومنتهاه وبين ذلك وتطورات أحواله. وما حصل بذلك 
8 الأحوال والانقلاتب العجيب فى العقائد والأخحلاق والآداب 
والتشريع العادل الرحيم والخير والرحمة مما لم يعهد له نظير 
في تاریخ البشر» وبعدما كانت الأرض مملوءة من الشرك 
والوثنية المستولية على عقول أكثر الخلق. والاإلحاد والظلم 
والشر والفساد وسفك الدماء وقطيعة الأرحام والمعاملات 
السيئة بكل وجوههاء استبدلت بأضدادها من عبادة الله وحده لا 
شريك له وإخلاص الدين له . والقيام بعبوديته التي خلق لها 


۳V 


الخلق وبالقسط والعدل في جميع الحقوق» وبصلة الأرحام» 
والإحسان إلى جميع طبقات الخلق» عرف أن هذا من أكبر 
براهین رسالته پډ وکمال دینه وشریعتهء وأنه أعظم مرشد 
ومصلح للبشر على الإطلاق. فقد کان و ر ف 
بشرف النسب. وأن بيته أعظم بيوت ا وخیرها. وکاں 
معروفا بين قومه. قبل بعته بالصدق الكامل» والأمانة الامة» 
والبر والعدل ومكارم الأخلاقء متربيا على الأخلاق الجميلة 
متنزهاً عن الأخلاق الرذيلةء لا يعرف له شيء يعاب به لا قليل 
ولا كثير» ولا جرب عليه كذبة واحدة ولا خيانة ولا ميل في 
شيء من أقواله وأفعاله. وكان نقي القلب. ناصحاً للقريب 
والبخدة وضرلا لاو رجام موقا بالعهد والذمام» حاملا للکلء 
معيتا على نوائب الحقء اضعا هه ولا انه . حليماً صبورا 
کو کم ا ا ی کا و وا ی 

حرکاته وسکناته» مع أنه قد نشأً مع أمة أمية لا تعرف الكتت 
ولا تدرس الشرائع »وهو في نفسه لا يقرأ ولا يكتب ¥ ا 


”>3 ا ی ف 


2 6 ےی ےو ۔ ا ا 
نتلوا من فلو ي ولاتخطه مزلت إذا اراب 
د ۶ ر E rT ES‏ > ج 
المبطلوت 4. ظط وماكت ترجو أأن بلق إلتلك الأصىَب 
لار 0 ل 0 E‏ 


a E A SG, شه‎ A E 
ن لله‎ e hS شر عن ی سر ور حتی فاجاته‎ 


۳۸ 


تعالى . ورحم الته به الخلق فجاءهم برسالة عظيمة عامة فيها 
SG a E‏ 
الخال كاب افم مدرلا أجل وا جم لكل عر وا غر 
علما منه . وأخبرهم بأمور عظيمة وتفاصيل جمة لم يكن في قومه 
من كان يعرفهاء ولا في الأرض أحد عنده علم صحيح ينافيها 
وينكرها. وأعلن بهذه الرسالة غاية الإعلان لعلمه اليقيني الذي 
لا ريب فيها أنها الحق» واعتماده على الحق» ووثوقه بوعد الله 
بالظهور. مع كثرة الأعداء وتوفر المعارضين» من أهل الكتاب 
والأميين وغيرهم. فبادأهم وصرح لهم بإنكار ما هم عليه من 
الشرك والشرور والأخلاق الرذيلةء وأن شريعته نسخت جميع 
الكتب» وهيمنت على كل الشرائع السابقة. فرماه الجميع 
بقوس العداوة» وجدوا واجتهدوا في رد ما جاء به» ونصر 
باطلهم . وتحدّى قاصيهم ودانيهم وأولهم وآخرهم أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن. فما استطاعوا ذلك ولا قدروا على رڌ شيء 
من دينه» مع انهم مكروا مكرأ كباراء وأتوا بكل وسيلة وحيلةء 
فرجعوا منهزمين أمام الحق خائبين» والمنصف منهم لم يجد 
بدا من الاعتراف» والجاهك المگابر طفق يتر باطله» فلم يدد 
ج و کے عا وی کی ا 
الحق معرفة ما قاله أعداؤه ومعرفة حججهم التي لا تغني من 
ا وجاء َة للخلق وحده» لم يكن له في أول الأمر 


۳۹ 


أعوان ولا أنصارء إلا الحق الذي هو نعم 
ee e E‏ 
والألباتب وا قول الرزينة. على شاه عظيمة. ومقاومات من 
الأعداء عنيفة» فلم تز عحھہ الکوارٹ. ولا عوفهم عن قو 
الحق خوف ولا ضغمل من الأعداء. واعداؤه ھم أهل ال ياسة 
ولهم السيطرة. فعادوه وعادوا أتباعه. وادوهم انك الأذية. 
وحرصوا على صرفهم عن دينهم فلم یکن لهم بذلك طاقة ولا 
اقتدارء لأن إيمانهم صحبح ويقينهم تام لم يؤمنوا لرغبة بذلها 
چ 


الرسول ولا رهبةى وإنما الرغبة والرهبة في ذلك الوقت عند 


كاه ولکن هو الايمان الحق متی وقر في القلوب لم رتد 
عله صاحه سخطة له با يراه أك الاشاء الت وألذها 


لقلبهء وأعظمها فوزا وسعادة. فلم يزل ± يدعو إلى هذا 


لكين دعر صادق. وهمة 5 ب لا تضعف. وبق ونشة 


AE her 


ا 2 ي ٣‏ 2 
بذعوهم اف الله وإلى د والمتع له اذ داك افراد من 


مقاومون. وهر صامد ا الله ممم على الدعوة لعباد الله » 
مستشیم على أكمل صر يشة من الصدف والعدل والوفاء بالعهد 


١‏ ا عن الااستشامة والأخلاف الفاضلة. والنصح والقوة في 


f° 


أمر الله » والشجاعة التي لا نظير لها في الأولين والآخرين» مع 
اخحتلاف الأحوال عليه من خوف وأمن» وفقر وغنى» ويسر 
وعسر» وضيق وسعة. فدخل الناس في دين الله ااا 
وانتشر الإسلام في مكة مع الضغط العظيم» وانتشر في المدينة 
أكثر من ذلك. فأذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة ليتمكنوا 
من إقامة دينهم فجعلوا يهاجرون إليها أفراداً وجماعات . وفي 
ذلك الوقت عقد الرؤساء من قومه المجالس المتعدّدة للإيقاع 
به» وإطفاء النور الذي جاء به ومكروا المكرات العظيمةء 
والله يكلؤه ويحفظه. وحين بلغ الأمر أشدّه» وعزموا على 
الإيقاع والفتك به» ورتبوا أمرهم وأجمعوا کيدهم أذن الله له 
بالهجرة فخرج في تلك الحال الحرجة إلى الغار هو وأبو بكر 
مختفيين وبوعد اله واثقين . واشتد الطلب» وعز التخلص 
والهرب. ولكن لطف الته ونصر الله فوق مكر e‏ قال 
تعالى : « ولد يريك الزين كقروا يتنوك أو 
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۵ 


وَأَدَةْ بود لَه روما 4 الآية. وهذا النصر من 
أكبر الآيات والبراهين على عناية الله به وحفظه إياه ووعده 
الصادق بتمام أمره ودينه. ثم هاجر إلى المدينة وعناية الله 
اق و ا و 
e O E a‏ 
رسول الته إلى العدد والعديدء فاختار الله له ذلك المنزل الذي 
ركت فيه نافه اكرون مدا اله ومساكن اانه :انحط 
مسجد هناك وعمل فيه مع المسلمین» وبنی مساکن زوجاته 
بجواره» وسر المسلمون بقدومه. ولم يزل الته يشرع له 
الشرائع الكبار شريعة بعد أخرى بحسب المناسبات ثم أذن 
له في القتال لما اشتدت مقاومات الأعداء بكل طريق فلم 
يزل معهم يدال عليهم ويدالون عليه حتى صارت له العاقبة 
والنصر عليهم» ودخل الناس في دين الله أفواجا حين شاهدوا 
أنوار اللإسلام وهداية القرآن وإرشادات الدين» وكان دينه الحق 
وما جاء به من أكبر الأسباب لدخول الخلق في الدين» فإنه 
يدعوهم بنفس الحق الذي جاء به والذي تنقاد له القلوب 
السليمة والعقول الصحيحةء وتلين له الصعاب. ويختاره أولو 
البصائر والألباب الرزينة والآراء الصائبة.ء لما يرون من 
إصلاحه العقائد والأخلاق والأعمال كلهاء ودعوته للصلاح 
المطلق بكل وجه واعتبار. وهذا وجه إدخاله في الجهادء إد هو 
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أصله وأساسهء فإن الخرض من الجهاد انقياد الخلق للحق. 
إلى الهدايةء ويجادل المبطلين بالتى هى أحسن» حتى 
أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين» وجمع الله به 
أمما متباينة وقلوبا متفرقة وأهواء متشتتة» وأصلح الله به الظواهر 
والبواطن وکل مر فاسد. وبعدما کانت الأرض مملوءة من 
جميع ضاف الشرورء محقها الحق الذي حاء به حتی 
امتلأ٘ت من الح والعدل والرحمة والخير والنور» فمحا 
الظلمات المتراكمةء وحی الحق» واضصمحل الباطل وزهی» 
إن الباطل كان زهوقاً. فمعرفة الآثار والمنافع العامة العظيمة 
التي حصلت لأهل الأرض برسالته ودينه من أكبر البراهين 
الدالة على رسالتهء وصحة ما جاء به من الدين الحق الذي لا 
يقبل انه من أل دیا سواه» وهو دين جمیع الرسل وأتباعهم» 
فهو الدين الذي أخباره في أعلى درجات الصدق» وهو الذي 
العقل ليته أمر به. بل لو اجتمعت عقول الحكماء وسائر 
العقلاء على اقتراح دين أحسن مله وأصلح وأنفع للعباد 
لعجزت أفكارهم عن أن تصل إلى ما يقاربه. وأكمل الناس 


<۳ 


عا عات اك لدا ورات فاه د ن حم 
حميد. ولهذا سمى الته ما أنزل على رسوله هدى ورحمة ونورا 
وحكمة ورشدأء وحت فيه على كل إصلاح في أصوله 
وفروعه» وأرشد إلى المنافع الدينية والدنيوية . 

ثم إنك إذا تأملت أحوال النبي يي وتنقلاته في دعوة 
الخلق ومعاملاتهم من أوليائه وأعدائه رأيت فيها الهدى الكامل 
والنصح التام» ورأیت آثار دعوته ملت قارب الاين غا 
ويقيناً ومعارف ربانيةء واهتدوا بها إلى كل خلق جميل وتنزهوا 
عن کل خلق رذیل» فکما کانت آثار رسالته في نفسه أكمل 
الآثار عك فيه أضفاف القضاتل والكالات غلى: أكتل 
وار دلت اكل ال ل الامورمطلهاء فكلك 
وا ر کل ان اا 
وأجلهاء فلم يصل أحد من الأمم إلى ما وصل إليه أصحابه 
وأئمة الهدى من أمته وطبقات أهل العلم والإيمان من المعارف 
الصحيحةء والعلوم النافعةء والمعارف الربانيةء والاإيمان 
الصحيح » واليقين الكاملء والقيام بحقوق الله وحقوق خلقهء 
والرحمة بالخلقء والإحسان والعدلء وهذا من براهين صدقه 


وصحة ما حاء له . 
وكذلك من براهين رسالته أنه فى هذه المدة القصيرة 


٤ 


که اف وارد ف عن الف تي :اسن دا ادن ادى 
هو أكمل الأديان و وأهداها للخلق» فقرر أصوله وفروعهء 
وحصل به صلاح الدين وصلاح الدنياء وصار المثل الأعلى 
لدو ل ا ا وا و 0 
فقت :العفائك االصخكة: والأغلان: ال جخيحة. الافعة 
ال و ی ا ا ف و 
تلت علر الشرة هل محا و رها ايت كا اة 
ف اشريعه وتعلي إن أريد الوصول :ى علم السياسة 
وفنون الحرب والسلم ومعاملة الأعداء من جميع الوجوه كان 
المدار فيها على هديه وعمله وإرشاده» وإن طلب علم 
الولايات كلها صغارها وكبارها: من الإمامة لعظمى إلى ولاية 
الإنسان على عائلته وأهل بيته لم يوجد أكمل من طريقته فيهاء 
وإن حصل البحث في أحوال القلوب ووسائ إصلاحها ودائها 
ودوائها لم يكن لذلك سبيل إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها. 
فلا يوجد علم صحيح ولا عمل ظاهر ولا بطن إلا وقد هدى 
الخلق إليه وأرشدهم إليهم . 


فهذه جمل مختصرة تدل على رسالته چ وصحة دینه» 
وأنه الدين اللحق الذي ١‏ يصلح البشر عیر:. وأنه ل دين إلا 
دينه» ولا طريق إلا طريقهء ولا تصلح الأمو كلها إلا باتباعه. 


4° 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله في كل أحواله 
عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين» آمين. ببلدة عنيزة من الديار النجدية في ۲۰ 
رمضان ۱۳۹٣۷‏ ه. 


٦ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
ترحة علامة القصيم الشيسخح عبدالر هن 
الناصر السعدي 
بقلم أحد تلامذته 

هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر عبدالله آل سعدي التميمى الحنبلى . 
مولده: 

ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة ٠۳١١۷‏ ه من الهجرة 
وتوفیت امه وله ربع سنل ثم توفي والده وهو ي التثامنة من عمره 
سنه ۱۳۱۴٤‏ ه. وعطفت عليه زوحة والده وصارت تشفق عليه 
أشد من شفقها على أولادها وكذلك أخوه حمد عطف عليه فنشاً 
الشيخ نشأة حسنة فدخحل مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه وهو في 
الحادية عشرة من عمره وحفظه عن ظهر قلب وهو في الرابعة عشرة 
من عمره. 
مشاخه: 

بعد حفظه القرآن نظر وعن ظهر قلب اشتغل بطلب العلم 
فقرأً على إبراهيم بن حمد بن جاسر في الحديث» وقرأ على محمد بن 
عبدالكريم الشبل في الفقه والنحو» وقرأ على الشيخ صالح بن 
عثان قاضي عنيزة في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو وهو 
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أكثر من قرأ عليه حيث لازمه ملازمة تامة حى توفي وقرأً على الشيخ 
عبدالله بن عائض وعلى الشيخ صعب بن عبدالته التويجري 
وعلل الشيخ علي السناني والشيخ علي بن ناصر أبو وادي قرأ عليه في 
الحديث والأمهات الست وأجازة في ذلك وقرأً على الشيخ محمد 
الشنقيطي نزيل الحجاز قديا ثم بلدة الزبير قرأ عليه في التفسير 
والحديث ومصطلح الحديث أثناء إقامة الشنقيطي بمدينة عنيزة. 


جلوسه للتدريس : 

ولا بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس وكان 
يتعلم ويعلم ويقضي أوقاته في ذلك وفي الإكباب على مطالعة 
مؤلفات شيخ الإإسلام ابن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن القيم مغن 
وتفهم فانتفع هذه المؤلفات غاية الإنتفاع . 

وفي عام ٠١‏ ه من المجرة انتهت إليه المعرفة التامة 
ورئاسة العلم في القصيم فاشتهر علمه وارتفع قدره فأقبل أهل 
ناحية القصيم على القراءة عليه وتلقي العلوم والمعارف عنه. 


تلامذته: 
أخذ عنه العلم خلق كثير أعرف منهم هؤلاء المذكورين 


أدناه: 

١‏ - الشيخ سليان بن ابراهيم البسام درس في المعهد العلمي وعين 
قاضيا فرفض . 

۲ الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع تولى القضاء في المجمعة ثم 


۸ 


۳ - الشيخ عبدالته بن عبدالرحمن البسام عضو هيئة التمييز في 
المنطقة الغربية. 

. محمد المنصور الزامل درس بجعهد عنيزة العلمي‎ ٤ 

ه ‏ علي بن محمد الزامل مدرساً في معهد عنيزة وهو نحى أهل 
نجد في زمنه. 

٦‏ محمد بن صالح الو ا ا چ 
إمامة الجامع بعنيزة. 

۷ الشيخ عبدالته بن عبدالعزيز بن عقيل عضو الإفتاء ورئيس 
الهيئة العلمية المستقلة بعد وفاة ساحة رئيس القضاة. 

۸ الشيخ عبدالله المحمد العوهلي ا بالمعهد العلمي بمكة 
الك 

فا ر خن الور كان دوس امال دا ان ةو 
رحه الله تلامیذ غير هؤلاء کثيرون لم يتسنى لي معرفتهم . 


ألف مؤلفات كثبرة نافعة نذكر منها ما يأ : 

١‏ - تفسير القرآن الكريم المسمى (تيسير الكريم المنان في تفسير 
القرآن) ثانية مجلدات وقد فرغ من إکال تألیفه عام ٠۳٤٤‏ ه 

۲ حاشية على الفقه استدراكا على حميع الكتب المتداولة والمؤلفة 
ف اذهب الحنبلي (خ). 

۳ - إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب مرتبة على طريقة السؤال والجواب (ط). 


۹۹ 


. تنزيه الدين وحلته ورجاله عا افتراه القصيمي في أغلاله (ط)‎ ٤ 
ه _ الدرة المختصرة في محاسن الأسلام (ط).‎ 
الخطب العصرية (ط).‎ ٦ 
القواعد الحسان في تفسير القرآن (ط).‎ ۷ 
الحق الواضح البين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين وهو‎ ۸ 
توضیح لنونية الإمام ابن القيم رحه الته (ط).‎ 
توضيح الكافية الشافية (ط).‎ _ ٩ 
وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الحهاد الديني (ط).‎ -٠١ 
القول السديد في مقاصد التوحيد (ط).‎ - ١ 
منہج السالكين ختصر في أصول الفقه (ط).‎ ۲ 
تيسر اللطيف النان في خلاصة تفسرر القران (ط).‎ - ۳ 
الرياض الناضرة (ط).‎ - ٤١ 
مجة قلوب الأبرار (ط).‎ - ٥ 
الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ط).‎ - ١ 
الفواكه الشهية في الخطب المنبرية (ط).‎ - ۷ 
منہج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (ط).‎ ۸ 
طريقق الوصول إلى علم المأمول بعرفة القواعد والضوابط‎ - ۹ 
والأصول (ط).‎ 
الدين الصحيح يحل جيم المشاكل (ط).‎ - ٠ 
الفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط).‎ ١ 
الأدلة القواطع والراهين في إبطال أصول الملحدين (ط).‎ - ٢ 
. فوائد مستنبطة (ط)‎ - ۳ 


٤‏ - الرسائل المفيدة سؤال وجواب بأهم المهات (ط). 
٠‏ - شرح شيخ الإسلام ابن تيمية التي رد بها على القدرية (ط). 
- الفتاوى السعدية (ط). 
۷ - التوضيح والبيان لشجرة الان (ط). 
۸ - فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 
۹ - الدلائل القرآنية . 
٠‏ - التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية في المباحث 

المنيفة (ط). 
مرضه : 

أصيب عام ۱۳۷١‏ ه برض ضغط الدم وضيق الشرايين 
وکانت أعراضه تبدو بعض الساعات في الكلام فیقف ولو کان يقرأ 
القرآن ثم یتکلم ویرجع کعادته فسافر إلى لبنان عام ۱۳۷۲ ه على 
نفقة الحكومة السعودية أيدها الله وبقي في لبنان شهرا يعالج 
وشفاه الله وبعد أن رجع إلى مدينة عنيزة باشر أعاله التي کان 
يباشرها قبل مرضه من تدريس وافتاء وتصنيف وخطابة حمعة وإمامه 
فعاوده المرض فلا كان في شهر حادى الآخرة سنة ۱۳۷١‏ ه أحس 
بالذي فيه وكان معه مثل الرد والقشعريرة وفي ليلة الأربعاء ۲۲ من 
الشهر المذكور عام ۱۳۷١‏ ه بعد فراغه من الدرس المعتاد الذي 
يشبه محاضرة في المحاضرات والذي كان يقوم بإلقائه على الجاعة في 
المسجد بعد فراغه في الدرس أحس بثقل وضعف حركة بعد 
الصلاة وفراغها فأشار إلى بعض تلامذته أن يسك بيده ويذهب 
معه إلى داره ففعل فهرع معه ناس من الحاضرين فلم يصل إلى 
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داره إلا وقد أغمي عليه وبعد ذلك أفاق رحه الته وأثنى على الته 
وحمده وتكلم مع الحاضرين بكلام حسن طيب ثم عاوده الأغماء 
فلم يتكلم بعد ذلك فلا أصبحوا 2 الأربعاء دعوا الطبيب فقرر 
أنه نزيف في المخ وإن لم يتدارك فورا فإنه يموت فأبرقوا إلى جلالة 
املك . 

فاصدز آمره لكريم عاجاا ربكل ما يلرم فقامت الطارة فورا 
وفيها مهرة من الأطباء والعلاجات إلى مدينة عنيزة ولكن الحو كان 
ملبداً بالغيوم والرعد والبرق والعواصف الشديدة فلم تستطع 
الطائرة المبوط على أرض المطار - فتوفي - رحمه الله قبل فجر يوم 
الخمیس الموافق ۲۲ جادى الآخرة سنة ۱۳۷١‏ ه فأصيب الناس 
موته فانہمرت الدموع ووجفت القلوب وصلى عليه الناس بعد صلاة 
ظهر يوم الخمیس في حشد عظيم ل يشهد في عنيزة له مثیل فامتلا 
الجامع بالمصلين والمشيعين وانہمرت العيون بالدموع وانطلقت 
الألسن بالترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرضوان فلا صل عليه 
حلوه فوق الأعناق بزحام شديد إلى مقبرة الشهوانية المعروفة بمدينة 
عنيزة. 

فبعد ذلك هتفت التعازي بالبرقيات من المعزين من جيم 
الجهات ورثى بمراث كثرة يصعب عدها وخلف ثلائثة أبناء هم : 
عبدالته ومحمد وأحمد. غفر الته للشيخ المترجم عبدالر من بن سعدي 
ورحمه وعفا عنه فإنه كان من العلاء العاملين الورعين وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تساي كثيرا إلى يوم الدين . 


o۲ 


خطبة الكتاب 

وجوب التعاون على جمبع النافع الكلية وخصوصاً الحهاد 

أقسام الجهاد وأنواعه 

الحهاد المتعلتق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة 

الفرق العظيم بين رجال الدين وبين المخذلين المرجفين 

وجوب المشاورة في كل الأمور الكلية وفوائدها 

وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر منهم 

الوجوب يتعلق بقدر القدرة والاستطاعة 

وجوب الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله 
اسان 

معرفة أحوال الأمم ودرسها ومعرفة سياسياتها داخل في الحهاد 

من الحهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود 

ربط الصداقات وعقد المعاهدات بين الحكومات الاسلامية من 
الجهاد في سبيل الت 

الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الحهاد 

من الحهاد ورعاية الأمانة تخر الأكفاء من الرجال في الولايات 
والأعمال 


or 


شرح اسن الدين الإسلامي وبیان عفائده وأاخحلاقه واحکامه 
وإصلاحه من أعظم الجهاد ۳۲ 

نبذة من أخلاقه وأوصافه بي وشىء من سبرته الدالة على أنه 
سول ان حا وان ما جاك ممن الدين هو الق عل وه 


الإمجاز ۳۷ 
ترحمة المؤلف ۷ 
الفهرس or‏ 


o٤ 


